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اَراء وافَكار

   قد أوقع القلب في الأشجان والكمد
                      هوى حبيب يسمى المجلس البلدي

 إذا الرغيف أتى فالنصف آكله
                    والنصف أتركه للمجلس البلدي

  وإن جلست فجيبي لست أتركه 
                 خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي

وما كسوت عيالي في الشتاء ولا
                  في الصيف، إلا كسوت المجلس البلدي

 كأن أمي بل الله تربتها 
                   أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي

الا ان لـلفــظ "الــبلــــديــــة" دلالات مــــزعجــــة في ذاكــــرة
محـمــد ، فـيــوم كــان طــالـبــا في كلـيــة الهـنــدســة قـبل
الاحـتلال عـمل في ســـوق الــشـــورجـــة المــشهـــور وسـط
بغـــداد ، بـبـيع بـضـــائع بـــالـتجـــزئـــة في بــسـطـــة علـــى
رصيف الـشــارع لكي يــؤمن قــوته اليــومي ويـستـطيع
الاسـتـمـــرار بـــالـــدراســـة، مـثلـه في ذلك مـثل الـبـــاعـــة
المــتجـــولــين واصحـــاب الاكــشـــاك والـبــســطـــات الـتـي
تــتجــــــاوز علــــــى ارصفـــــة الــــشــــــوارع العـــــامـــــة وهــم في
غـــــالــبــيــتهــم مــن الـــطــبقـــــات المــــسحـــــوقــــــة ومعـــظــم
الخــــــريجــين الجــــــامعــيــين ممــن أكـــملـــــوا الخـــــدمـــــة
العـسكـريـة الالـزاميــة ولم يجــدوا عملا خــارج نطـاق
رصيف الشـارع اذ بلغت البـطالـة مستـويات قيـاسية.
وكـــانـت صـــرخـــة " إجـتـي الـبلـــديـــة" كفـيلـــة لـتفـــريق
البـاعة وتمـزيق شمل تجمعـات المشـترين وبـث الرعب
في نفـــوس المـتجـــاوزيـن علـــى الارصفـــة وســـرعـــان مـــا
يلــوذون هـــاربين في الازقــة الخلـفيـــة من هــول رجــال
البلـديـة و"لـوريهم" المـرعـب والشـرطـة المـرافقـين لهم
والـــذيـن يقـــومـــون بمـصـــادرة ممـتـلكـــاتهـم والقـبـض
عليهم.ويبـدو ان مثل هذه الممـارسات شائعـة في كثير
من البلـدان العربية حيـث تناولها  بيـرم التونسي في

قصيدته " لوري البلدية" 
لوري البـــلدية         عامل دوريه

ومقدر روحــه           على كل أذيه
قوم شوف إيه لامم   خرفان وسلالم
متاخذه  غنايم       وياريت حربية!

ويشوف الخضري   ببضاعته بيجري
يدلقها وضوغري    ياخذ العربــيه

تحــولت هـوايـة مـحمــد من مــراقبــة سلـبيــة لاعمـال
المجلـس البلـدي الـى التــزام اخلاقي بـدافع الحـرص
على مدينته وظـل يراقب اعمال المجلس  بهدوء الى
ان عقــد المجلـس المــذكـــور صفقــة ضـخمــة لحــاويــات
جمع النفايـات مجهزة بـاطارات وتنـشر في كل شوارع
المدن على مسافة 30 متراً بين كل حاوية واخرى. الا
ان الحاويـات تعـرضت للـحرق بـسبب عـدم قيـام احد
بمـتابـعة الامـر وجمع النفـايات مـن الحاويـات وبدلا
مـن ذلك اضطـر الاهالـي لحرق الحـاويات للـتخلص

من النفايات.
وبعـد المباشرة في تـنفيذ المجاري في مـنطقته اذ كانت
منطقته محرومة من خدمة التخلص من النفايات
الـصـلبـة، اسـتبـشــر خيـرا، وظـل يتــابع عـن بعـد لـكن
بـــدقـــة عــملـيـــات الـتــنفـيـــذ .كـــان انــشـــاء الخــطـــوط
الفــــرعـيــــة هـي بــــدايــــة تــــدشــين العــملـيــــات، شــملـت
عـمليـات حفـر ومـد انـابـيب بــاقطــار صغيـرة جـدا لا
تتـحمل عـمليــة التـصــريف بكفـاءة، وعــانت  ضغـطـا
مـضــافـــا من تـصــريـف ميــاه الامـطــار وكــانـت عمـليــة
ربط الانابـيب خاطئـة وحين اعطـى للمشـرف الفني
على عمليـة الربط نصيحة حـول الموضوع رد الاخير
بـــأنه يعـمل بـنـــاء علــى اوامـــر مهـنــدس المـــوقع، ذهـب

تجـــــــربـــــــة المـجـــــــالـــــس الــبـلـــــــديـــــــة في الـعـــــــراق

تبـدو " الـوطـنيــة " كلمـة ملـتبـســة، بل هي مـوضع تـسـاؤل، او
ـــــرواج في القـــــرن ـــــاب. ولهـــــذه الــكلــمـــــة، الــتـــي دخلــت ال ارتــي
العشـرين، تـاريخ محـدود لا يزيـد عن قـرنين. وهي في الاصل
الـلاتيـني  Patriotismمـشـتقــة من كـلمــة Patri، أي الأب.
ولهذا الـبعُد القـرابي في المعـنى دلالـة الانتـساب الـى جمـاعة،
وارتباط هـذا الانتسـاب بالارض. علـى عتبـة القرن العـشرين
حل مـفهوم القـوميـة nationalism، وراج، من دون ان يلغي
المفهــوم الاول. صــارت الــوطـنيــة، المـقتــرنــة بــالــوطن، الــوعــاء
الجغــرافي للجمـاعـة، ذات مـدلـول خــاص، محلي، او اقلـيمي.
بيـنمـا مفهـوم " القـوميـة " المـرتـبطـة بـالقـوم بعُـد عـابـر نحـو

جماعة اكبر، ونحو كيان سياسي أوسع.
في الحــــالـين تــنعـم الـكلـمـتــــان بمــــوقـع مقــــدسّ في الخـيــــال
الجــمعــي. ففــــرق كــــرة القــــدم مــــا تــــزال تـــسـمــــى "المـنــتخـب
ــــزف في كل الــــوطـنـي"، ومــــا يــــزال " الـنـــشـيــــد الــــوطـنــي " يعُ
المـنــاسـبــات الــرسـمـيــة، المـملــة بــالـتعـــريف. ويفـيــد احــد اهـم
مـنــظــــري " الــــوظــيفــــة " و " القــــومـيــــة "، الانـثــــروبــــولــــوجـي
الانـكليزي بـنديكت انـدرسون، ان أشـد رموز الـوطنيـة حضوراً

في العصر الراهن هو نصب الجندي المجهول، 
وان ملء هـــذه الانـصـــاب الفـــارغـــة بـــرمـيـم عـظـــام حقـيقـيـــة
سيكـون بمثـابـة فـضيحـة. وعلـى حين تـزدهي العـواصم بهـذه
الانصـاب، لا نجـد نـصبـاً واحـداً لـ " اللـيبــرالي المجهـول " او "

الماركسي المجهول" او " الاسلامي المجهول ".
وعلى غرار القـومية، فان الـوطنية، قـد تجد التعبيـر عنها في
" نـظـريــات " . كمــا انهـا تـتجـسـد في حـركـات اجـتمــاعيـة. في
القـــرن التــاسع عـشــر، كـــانت الــوطـنيــة في عـصــر الـصحـيفــة
وسكك الحديـد، حركـة نخبويـة، وفي مطـلع القرن العـشرين،
وبـالتحـديد خلال الحـرب العالمـية الاولـى تحولـت الى حـركة
واسعـة، بـفضل ظهـور البث الاذاعـي، والطـائـرة، امـا اليـوم، في
عصـر الانتـرنيـت والفضـائيـات، فقـد ظهـر مـا يـصح تسـميته
مجازا بالاوطان " الافتراضية "، الاوطان العابرة للجغرافيا،
الاوطـان القـائمـة في حقل ثقـافي يحـتل الأثيـر ويمتــزج فيه،

وينتقل عبره، غير عابىء بانقطاعات الجغرافيا.
وبـرغم ان كلـمتي الـوطينـة والقـوميـة تثيـران السـخريـة لدى
جل مـثقفي اوروبـا، الـتي تفقـد بلـدانهــا ذلك النقـاء العـرقي
وذلك التجانـس الثقافي )بفعل الهجرة في الاقل(، فانهما ما
تزالان تسـتدران الدمـوع وتوقدان أشـد العواطف احـتداماً في

رقعتنا الثقافية.
ويبدو التكامل والـتضاد بين الكلمتين من واقع الحال، برغم
المـســاءلـــة والتـســـاؤل المحيــطين بـهمـــا. وللعــراقـيين طــريقــة
خـاصــة في التعـبيــر عن هـذا الــولع في الانتـسـاب الـذي يـصل
اقـصــى مــديـــاته في الاعلان عـن نـبــذ هــذا الانـتــســاب عـيـنه.
حـصل اكثـر من مـرة ان يعلـن مثقـف " كبيـر "، في المقـام او في
الـسـن، عن رفـض الانـتمــاء الــى العــراق، وهــذا نقـــد من نــوع
خـــاص، دلع المــثقف، وإلحـــاحه، صـبـــوته وخـيـبـته. فـــالـــوطـن
الــذي لا يتــوافق سيــاسيـا او ثقــافيــا مع ايقـونــاتنــا الفكـريـة
يعُلـن غـيـــر صــــالح للانـتـمـــاء. وهـــذا الاحـتجـــاج المـــدوي هـــو
بـالاحـرى انـتمـاء مـشــروط، اعلان مبهـرج عـن الاعتـراض، او
اللااتفـاق. بـالمقـابل يـعلن مـثقفـون آخـرون عـن البقـاء داخل
دائرة الهـوية الموحـدة باشكال جـد طريفة، في رمـوز ثقافية –
مادية هي في الـواقع سداة ولحمة الـوطنية بمعنـاها اليومي:
الــروائـح، الاطبــاق، المــوسـيقــى، الــرقـصــات، الـطـُـرف، الـنكــات،
وهلـم جــــرا. وقــــد حـفل الاسـبــــوع الــثقــــافي لمهــــرجــــان المــــدى
)الخامس حتى الآن( بهذه الانصاب الثقافية، وجلها بغداي

الأرومة.
لا أدري مـن فكـّـر في أن يخـتتـم المهـرجـان بـاسـتعــراض بعـض
من أشهـر معـالم بـغداد في الـستـينيـات. فثمـة " شربـت الحاج
زبـالـة "، وثمـة " بـاقلـة قـدوري " وثمـة " كبـّة الـسـراي "، وثمـة
"المقــــام الــبغــــدادي" ولهــــذه الانــصــــاب حــضــــور في الــــذاكــــرة

الجمعية لجيل الستينيات وما بعده.
ـــــة " شخـــص حقــيقــي مــن لحــم ودم. ودكـــــانه ــــال " الحــــاج زب
الـصغيـر الـذي يـبيع عـصيـر الـزبـيب، في شـارع الـرشيـد، علـى
مقـربة من مقهـى الزهاوي، ومـقهى عارف آغـا، ومدخل سوق
الـســراي، حـيث شـــارع الكـتب الـشـهيــر بـشــارع المـتنـبي. وكــان
صغــار الكتـاب، الجيـاع دومـا، المعـوزون دومـاً، يلـوذون به لكـرع
قدح من عـصير الزبيب، مـع سندويتشه جبنـة بيضاء. ويظل
دكـان الحـاج زبـالـة فـاتحـاً ابـوابه حتــى الصبـاح. ولا يكـاد هـذا
الــــدكــــان يـخلــــو مـن حـكــــايــــات جل ادبــــاء ذلـك الـعهــــد، وهـم
يتنـاولون فيه فطورهم المبكـر )الرابعة صباحـاً بعد ليلة سكر
شـديـد(، او غـداءهـم المتـأخــر عصـراً. أمــا كبـة الـســراي، فهي
بـالنسـبة للكـاتب البغـدادي ما كـانته الهـورس شو أو الـويمبي
بالنسـبة للكاتب البيروتي. مع فـارق ان كبة السراي تقع عند
مفـتــرق طـــرق يجـمع بـين رواد مكـتـبــات المـتـنـبـي، ومـــراجعـي
القـشلـة، أي دائـرة الـشـرطـة والمحــاكم، وسـوق الـسـراي، الـذي
يجـمع المـتـبــضع مـن كل لــون وشـــاكلـــة. دخلـت كـبــة الــســراي
مخـيلـــة الـبغـــداديـين الاوائل والـبغـــداديـين بـــالهجـــرة، حـتـــى
تحــولت الـى المعـادل المحلـي لمطــاعم بـربـر الـواقعــة بين شـارع

ليون والحمرا.
المـعلم الثـالث هـو " باقـلاء قدوري " والـباقـلاء بالـدهن وجـبة
فــطــــور بغــــداديــــة دسـمــــة يـــطلــبهــــا الحــــرفـيــــون، حــــداديـن
وميكـانـيكيـين، كمـا يلـتمـسهــا المثقفــون )وان يكن بــدهن أقل
حفـاظـاً علـى مـستـوى الكـوليـستــرول(. وهي تقـدم في العـادة

مع بيض مقلي، وبصل اخضر، وعصير النارنج الفواح.
و "قــــدوري " هـــــو شخـــص حقــيقــي مــن لحــم ودم، طـلع مــن
احيـاء بغـداد القـديمة لـيديم هـذا التقلـيد في مـطعم صغـير

يطل على نهر دجلة، قريباً من جسر الجمهورية. 
وطارت شهرة قـدوري في بغداد الثمانينيـات، لتوازي همبرجر
" ابــو يــونــان " انـتــشــاراً، ومـــربحــاً. اخـيــرا ثـمــة " الجـــالغـي "
الـبغــدادي، الــذي تحــول الــى رمــز وطـنـي عــراقـي مع دخــول

التلفزيون عام .1954
في الجـالغـي البغــدادي يطــالعك العـازفـون والمنـشـدون وقـراّء
ـــــون"، ـــــزب ـــــة" و"ال ـــــاس تـقلــيـــــدي: "الـــصـــــاي المقـــــام وهـــم بلــب
و"العـــرقجـين" و"الغـتـــرة". امـــا الآلات فـتـنـتـمـي الـــى العـصـــر
الغابـر : الجوزة )الـشبيه الـبدائي للـكمان( والـسنطـور )شبيه
القـانـون(. كـان قـراء المقــام من محمـد القبـانجي الـى يـوسف
عمـر يـحتلـون ذاكـرة الـستـينـيين شـأن عـازف الجـوزه شعــوبي
ابراهـيم. أما الـيوم فثـمة جيل جـديد، يتعـرف عليه المـنفيون
بشق الانفس. اما الماكثون على الارض فلا يرون انقطاعاً. لا
تعـنـي هــــذه الاطـبــــاق، بل هــــذه الآلات والمــــوســيقــــى الـكـثـيــــر
للـمـتــــذوق الغـــريــب، لكـنهـــا تـــوقــظ الـــزمـن وتــــرمم فجــــواته
بـالنسبـة للكائـن الرابض في هـذا الحقل الثقـافي. ولعل لهذه
الاطعمـة أثر أعمق من كل أيـديولوجيـات الوطنيـة والانتماء
في إذكـاء المشتـرك الاجتمـاعي، وادامتـه. فنسـيج الانتمـاء هو
نسيج الحيـاة. ومادة الهويـات مجبولـة من اشياء يـومية، هي
بــــذاتهـــا مـبـتـــذلـــة. فـمـن ذا يــصـــدق ان الـبــــاقلاء، والــسـمـن،
والنـارنج، والبـصل الاخضـر، وكبـة البـرغل، وعـصيـر الـزبـيب،
هي لـبنــات في مـعمــار شـيء " مقــدس " اسـمه الــوطـنيــة. هل
نـسـينــا أن ثمــة أنصـابـاً مقـدســة معمـولــة من تــراب، وجبـس،
وحديـد، ومسـامير، وحجـارة. ليسـت لهذه الاشيـاء الدنيـوية،
العـاديـة الـى حــد الابتـذال، سحـراً خـاصـاً قــائمـاً بهــا، لكـننـا
نـودع فيـها مـعانـي وجودنـا كجـماعـة، فتفـقد بـذلك عـاديتـها،

وتغدو مستودعاً لرموز هوية، ايا كان فهمنا لهذه الاخيرة.
وان تــوقيـرنـا لهــا لا يكــاد يختـلف عن تــوقيــر الجنـدي الـذي
يـقف وقفة اسـتعداد صـارم ليـؤدي التحيـة امام خـرقة ملـونة
تــسمــى عـلمــاً. مع فــارق ان بعـض الــرمــوز العـــراقيــة، صــالح

للالتهام، شأن حال البلاد اليوم.
* باحث
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الوطنية المجبولة  
الـبلــديـــة بكــونه صــوريــا أو رمــزيــا، بـسـبب الـظــروفمن  أشياء قابلة للالتهام

الامنية وطبيعة الـثقافة الذكوريـة السائدة . و اليوم
يحــــاول ابـنــــاء مــــديـنــته مــن خلال تـــشجــيعـه علــــى
تــرشـيح نفــسه تجــاوز سلـبيــات تجــربــة المجــالـس في
وقـت انعـــزلـت  فـيـه بعــض المجـــالــس عـن المـــواطـنـين
بهــــاجـــس القـلق الامـنـي ولـم تـــشــــرك  الجــمهــــور في
تـنفيـذ المـشـاريع او تعـطي مـسـاحـة لــرأيهم ولـم يكن
هـنــاك مــا يــوحـي بـــأي بعــد حـــواري في العلاقــة بـين
المواطن والمجلـس سواء على مـستوى تنفيـذ المشاريع
المهمـة لصـاحب العلاقـة الـرئـيس والمـتمثل بـالمـواطن
او علـى مستـوى تطويـر الخطط والمـشاريع ومـستوى
انجازها او حتى على مستوى رفع او على الاقل دعم

المستوى المعاشي المتدهور للمواطنين. 
هــذا مع العلم بـأن عمل المجـالـس البلـديـة بـالـدرجـة
الاســــاس يـنــبغـي ان يـحقـق  صلــــة يــــومـيــــة بـــشــــؤون
المــواطـنـين واحـتـيــاجـــاتهـم فهــو يـتـعلق بــالخــدمــات
الاســاسـيـــة للـمــواطـن والـتـي يمكـن اجـمـــال بعـضهــا
كتـبليـط الشــوارع وصبغ الارصفـة وتـشجيـر المنـاطق
وتـأهـيل وصيـانـة المـدارس وتـشـغيل الـشبـاب العـاطل

حسب الامكانية.
وقد اصـبح شائعا استغلال عدد من اعضاء المجالس
الـبلــديــة لمــواقعـهم لـتحـقيـق منـــافع شخــصيــة مـثل
تـسجيل اسمـاء وهميـة لعمـال التـنظيف في الـشوارع
وجـنـي الاربــــاح مـن اسـتـغلال ازمــــة الــنفـــط والغــــاز
وتبـدو مفـارقـة المثـال الاخيـر في ضــوء طبيعـة المهمـة
الاساسيـة للمجالس البلـدية التي تقوم عـلى خدمة
المـواطـنين، لـكن انحــراف الهـدف يــأتي علـى خـلفيـة
عــامــة مـن الفــســـاد العــام الــذي تحــول الـــى ثقــافــة
ســائــدة وعلــى حــد مــا جــاء في تقــريــر المـفتـش العــام
لــوزارة النفـط حــول تهـريـب النفـط  فـأن مـا نـسـبته
20% مـن اجمـالي المـشتقــات النفـطيـة المـستـوردة الـى
العـــراق مـن دول الجـــوار مـن اجـمـــالـي الاسـتـيـــرادات
البـالـغ )4.2( مليـار دولار لعـام 2005 يـتم الاسـتيلاء
علـيها بـطرق غيـر مشـروعة. ومـا  قيمته مـليار دولار
شهــــريــــا مـن الــنفــط تم الاســتحــــواذ علـيـه في داخل
العـــراق وتم بـيـعه في الــســـوق الــســــوداء خلال 2005،
وطــبقــــا لاحــصــــائـيــــات حــــديـثــــة للـجهــــاز المــــركــــزي
لـلاحصـاء وتـكنـولــوجيــا المعلـومـات، وحـسـب النــسب
الـتـــالـيـــة: 41% بـنـــزيــن، 51% نفــط ابـيــض، 69% زيـت
الـغاز)كـازولين(، و55% الغـاز السـائل. وقـد بلغ الـناتج
الإجـمـــالـي للـنفــط العـــراقـي عـــام 2005 مـــا مقـــداره
24.2 مليــار دولار بيـنمـا بـلغت نــسبــة مقـدار الــدعم
الإجـمـــالـي لأسعـــار الـــوقـــود 28.41%، وان زيـت الغـــاز
)الـكــــازولـين( يـبــــاع في الـــســــوق الـــســــوداء لإغــــراض
الـتهـــريـب بـــسعــــر 240 دولارا للــطـن في شــط العـــرب
و300 دولار للطن في الفاو ويتقاضى سائق الشاحنة
المهــــربــــة 8400 دولار لـنـقل المـنــتَج )الـكــــازولـين( إلــــى
منـافــذ التهـريـب، بيـنمــا تتقـاضـى دوريـات الـشـرطـة
500 دولار عــن كل شــــاحـنـــــة تهــــرب الـكــــازولـين إلــــى

الخارج.
بعـد أن شهــدت فتـرة الاحـتلال تعــاظم دور المجـالـس
المحلية بعد اعتماد نظام اللامركزية الإدارية خاصة
بعـــد قـــانـــون إدارة الـــدولـــة و أمــــر سلــطـــة الائــتلاف
المـؤقتـة 71  في2004/4/6 ، كمـا أخـذت بعـدا دستـوريـا
بعـــد إقـــرار دسـتـــور جـمهـــوريـــة العـــراق في 30 كـــانـــون
الـثـــانـي 2005  حـيـث أصــبحــت صلاحـيــــة مجـــالـــس
المحـــــافــظــــــات: تعــيــين المحـــــافــظ والمــــــدراء العـــــامــين
ومراقـبة الـدوائر وإقـرار ميـزانيتهـا المالـية الـسنـوية،
مـــا تـــزال معـظـم الجـمـــاهـيـــر تـنـتـظـــر الانـتخـــابـــات
الجديدة للمجالس البلدية على أمل صعود كفاءات
تتجـاوز سلبيـات التجـربة الـسابقـة، وفي هذا الـسياق
ربما ينجح  اصدقاء محمـد اليوم في دفعه للترشيح
في انتخـابـات المجلــس البلـدي لكـي يكف عـن تبـطله
ويــــرجع الــــرغــيف كــــاملا لمــــواطـن مــــديـنــته و يـثـبـت

للاخير ان اخاه فعلا هو "المجلس البلدي".

* صحفي

المحافظـات إلى أقضـية ومحلات. وتـنقسم محـافظة
بغـداد إلى 15 مـنطقـة إدارية لـها مـجالـس معيـنة: 9
مـنــــاطق داخل المـــديـنـــة الـتـي يــبلغ عــــدد سكـــانهـــا 5
ملايين نــسمــة، و6 منـاطق في ضــواحي بغـداد. وكـان
يـتم انتخـاب معظم رؤسـاء البـلديـات عبـر انتخـابات
بلـدية، بينمـا يتم تعيين الـرؤوساء مثل رئيـس بلدية

بغداد.  
وقــد جــرت آخــر انـتخــابـــات بلــديـــة في العــراق في آب
1999 وشـــملـــت 15 محـــــافـــظــــــة تخــــضع لــــســيـــطـــــرة
الحكـومـة المـركـزيـة. أمـا في كــردستــان العـراق والـتي
تتكـون من ثلاث محـافظـات هي اربيل والـسليـمانـية
ودهوك فقد جرت اخر انتخابات  في شباط 2000 في
المـنــــاطق الـتـي يـــسـيــطــــر علــيهــــا الاتحــــاد الــــوطـنـي
الكــردسـتــانـي، وفي أيــار 2001 في المـنــاطق الخــاضعــة
لــسيـطــرة الحــزب الــديمقــراطـي الكـــردستــانـي. بعــد
الاحـتلال جــرت آخــر انـتخــابــات لعـضــويــة مجــالـس
المحــافـظــات الـ 18 في كــانـــون الثــانـي .2005 ويتــألف
مجلـس محافظـة بغداد من 51 عـضوا، بينمـا تتألف

مجالس المحافظات الأخرى من 41 عضوا.
بغــداد الـتـي كــانـت عــاصـمــة الخلافــة الاسلامـيــة في
وقت مضى، بل عاصمة الـدولة العالمية التي تضاهي
واشنـطـن اليــوم، اصـبحـت بعــد الاحـتلال العـثمــاني
سـنـــة 1534 مجـــرد ولايـــة عـثـمـــانـيـــة يـحكـمهـــا والـي

يعينه السلطان العثماني.
وحـين طرقـت الحرب العـالميـة ابواب القـرن العشـرين
كـان العـراق يـضم  ثلاث ولايـات عـثمـانيــة هي بغـداد
والـبـصــرة والمـــوصل، جـمعهــا المحـتل الـبــريـطــانـي في
شكل دولـة العـراق الحـديـث.ويبـدو ان ادارة الاقـالـيم
في ضــوء الــدستــور الجــديــد سـتعـمل وفقــا للقــاعــدة
القـــديمــــة علـــى اســــاس تقــسـيـم العـــراق الــــى اقلـيـم

الوسط والجنوب واقليم الشمال"كردستان".
وفي هـــذا الــسـيـــاق تم طـــرح فكـــرة تـــشكـيل المجـــالــس
المحلـيـــة بعـــد 9 نـيــســـان 2003 لـتـتحـمل مــســـؤولـيـــة
الاحيـاء وبشكل تطوعي وحصلت انتخابات في اغلب
المنــاطق كــان الحـضــور فـيهــا متــذبــذبــا بـين منـطقــة
واخرى وفعلاً تم تشكيل )88( مجلـساً محلياً لعموم
بغـداد باشـرت عمـلها بـالتنـسيق مع الـسلطـة المدنـية
للائـتلاف ثـم جـــرت انـتخـــابـــات لـتـــشكـيل المجـــالــس
البلـديــة لتـسعـة قـواطع في بغــداد وهي )الكـاظـميـة،
المنـصــور، الكــرخ، الــرشيــد لجــانـب الكــرخ، 9 نيـســان،
الرصافـة، مدينـة الصدر، الاعـظمية، الكـرادة لجانب
الرصافـة( لتتبعها انـتخابات ممثلـين عنهم لتشكيل
مـجلـــس بغـــداد الاسـتــشـــاري الـبــــالغ اعــضـــاؤه )37(
عــــضــــــــواً في تمــــــــوز مـــن عــــــــام 2003 والــــــــذي تحـــمـل
مــســـؤولـيــــاته وقــــدم العـــديـــد مـن المقـتـــرحـــات وقـــام
بانتخاب اول امين لبغداد بعد سقوط نظام صدام 

في هـــــذه الاثــنـــــاء تم تــــشـكــيل وانــتخــــــاب مجـــــالــــس
الاقضـية الـستـة في بغـداد وهي )الـتاجـي، ابو غـريب،
المدائن، الاستقلال، الـطارمية، المحمـودية( ومنها تم
انتخـاب المجلس الاقلـيمي الـذي قام بـانتخـاب وكيل
محـــافــظ بغـــداد ومـن تـــشكــيلات القـــواطع الـتــسعـــة
ومـجلــــس مـــــديــنــــــة بغــــــداد والمجلـــــس الاقلــيــمــي تم
أنتخــاب ممثـلين لمجلـس محــافظـة بغـداد في 1/29/
2004 الـــــذي تقـع علـــــى عـــــاتـقه انــتخـــــاب المحـــــافــظ

والاشراف على عمل المحافظة..
لاحــظ محـمـــد اتــصـــاف تمـثــيل المـــرأة في المجـــالـــس

مـحــمـــــــد لمـهــنـــــــدس المـــــــوقـع ووجـــــــد رجـلا لــيـــــس لـه
اختصاص في الموضوع وكان اشرافه بناء على صفقة
مع صـاحـب الشـركـة المنفـذة للـمشـروع والتي تـربطه
بمديرهـا صلة قرابـة.كما لاحظ بـأن محطات الضخ
الـرئيـسيـة لا تتـوفـر فيهـا شـروط الـسلامـة اذ تفتقـر
الـى تـدعـيم منـاسـب للتـربـة فـاعمـاق الحفـر في هـذه
المحـطـــات تـتجـــاوز الـ 10 امـتـــار واي انهـيـــار للـتـــربـــة
يــسـبـب اصـــابـــات لعـمـــال يفـتقـــرون اصلا لـتغـطـيـــة

التأمينات الصحية.
محمـد اصـبح منــذ ذلك اليـوم مغـرمــا بنقــد اعمـال
المجلــس الـبلـــدي ســـائـــرا علـــى درب بـيـــرم الـتـــونــسـي
فــشعـــره الـنقـــدي للاوضـــاع الاجـتـمـــاعـيـــة في مـصـــر
القـرن العـشــرين يـنطـبق علـى وضع العـراق الحــالي

حيث يقول في قصيدته "المجاري"
حارتنا زينة المجاري     في وسطها نهر جاري

بفضل مجلسنا البلدي     وفضل فيض المجاري
مجلس بلدنا يا قاسي   بزيادة خطف الكراسي

وردَها وانت راسي    خلاها مشروع تجاري
سـألـت محمـد مـا دامـت انتخـابــات المجلــس البلـدي
قــريبــة لم لا يــرشح نفــسه لتـوفــر الكفــاءة والنـزاهـة

لديه؟
اجـــــابــنــي ان اعــضـــــاء المجلــــس الــبلـــــدي معــظــمهــم
مهــــــددون في حــيـــــــاتهــم، كــمــــــا ان شــبـكــــــة المـــصـــــــالح
الــشخـصـيـــة الـتـي تحـيــط بهـــذه الـــوظـيفـــة تهـــديـــد
مضاف في حال محـاولتك العمل بنزاهة فقد اصبح
شـائعـا اسـتغلال عـدد مـن اعضـاء المجـالـس البلـديـة
مــواقعـهم لـتحـقيـق منـــافع شخــصيــة مـثل تــسجـيل
اسمـاء وهـميــة لعمـال الـتنـظيف في الـشـوارع وجـني
الاربــــاح مـن اسـتـغلال ازمــــة الــنفـــط والغــــاز وتـبــــدو
مفــــارقــــة  المـثــــال الاخـيــــر في ضــــوء طـبــيعــــة المهـمــــة
الاساسيـة للمجالس البلـدية التي تقوم عـلى خدمة
المــواطـنـين.محـمــد تـنـبه ايـضــا الــى اهـمـيــة تجــربــة
المجـالـس البلـديـة بـوصفهـا نـواة لادارة الاقـالـيم ومـا
يـترتـب عليهـا من آثـار الصـراع بين المـركز والاقـاليم،
وقد علق محمـد على الثقافة الـسياسية التي تحكم
مثل هذه النخب من خلال طريقة فهمها للفدرالية
بــالقــول " انهـم يفـهمــون الفـــدراليــة بمـعنــى انـتفــاء
رقابة الحكـومة المركزية على عمليات السلب والنهب
لاموال الـشعب". هـذا على الـعكس ممـا كان معـمولا
به في ظـل  النظـام  الشـمولـي السـابق اذ كـان يعتـمد
علـــى الـتـــشكــيلات الاداريــــة القـــديمـــة )المحـــافــظـــة،
القضـاء، النـاحيـة( مـستـعينـا بـنظـام مـركـزي شـديـد
الصـرامـة يـشـتغل وفقــا لهيــراركيـة حـديـدة يـنتـصب
فيهـا مـركـز دائـرة الـدوائــر متـمثلا بـالــرئيـس نفـسه
ويتـم تعيين المسـؤولين الاداريين "الـرؤساء" بـامضائه
ويـتـــدرج سلـم المــســؤولـيـــة مع تــدرج الــسلـطــة فــإدارة
الـنـــاحـيـــة مــســـؤولـــة أمـــام قـــائـمـمقـــامـيــــة القـضـــاء
والقضـاء مـسـؤول امـام المحــافظـة والاخيـرة تـتحمل

المسؤولية امام  حكومة المركز
بـلغت التقـسيمـات الإدارية انـذاك 18 محـافظـة هي:
الأنبار، الـبصرة، المثنـى، القادسية، الـنجف، التأميم،
بابل، بغـداد، ذي قار، ديـالى، كـربلاء، ميسـان، نينوى،
صلاح الـــدين، واسـط، أربـيل، الــسلـيمـــانيــة ودهــوك.
وتقع المحـافظـات الـثلاث الأخيـرة في مـنطقـة الحكم
الـذاتي الكردستـاني في شمال العـراق. ومن المفترض
ان لـكـل محــــــافـــظــــــة مـجلــــس مــنـــتخــب. وتـــنقــــســم

سعد سلوم *
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قـبل نحــو عقــديـن من الـــزمن، و
لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة معـــروفـــة، لــم يكـن
هـنـــاك مــــا يعـتــــد به مـن الـــروابــط أو
الاتـصــالات أو علاقـات الـتعـاون مــا بين
فـيـتـنـــام  وأقــطــــار الخلـيـج العـــربـيـــة،

باستثناء الكويت. 
غير أن هذا المشهد بدأ يتغير تدريجيا،
و تحـــديـــدا مـنـــذ مــطلع الـتــسعـيـنـيـــات
الـتي شهـدت أحـداثـا و مـتغيـرات دوليـة
مـثيــرة، اضـطـــرت فيـتنــام إلـــى التــأقـلم
معها عـبر الانفتـاح على العـالم و تبني
سياسات خـارجية أكثر واقعية و مرونة،
و القيـام بـإصلاحـات اقـتصـاديـة شـملت
ــــســــــوق و ــــــدأ اقــتـــصــــــاد ال الأخــــــذ بمــب
التخلص من مظاهر حقبة التخطيط
المـركـزي الطـويلـة و وضع نظـام مـالي و
مصـرفي جديـد و غيرهـا من الإجراءات
الـتي لعـب فيهــا رئيـس الـوزراء الحــالي
"نغــويـن تـــان دونغ" دورا مهـمــاً، بــدلـيل
اختيـاره مـؤخـرا مـن قبل مجلـة "وورلـد
بيـزنـيس" المـرمـوقـة ضمـن الشخـصيـات
العـــشـــــريــن الأكــثـــــر تــبــنــيـــــا لـلإصلاح
والانفـتــاح و الأكـثـــر جهـــدا في مجــالات
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المـملكــة العـــربيــة الــسعــوديــة قـبل عــدة
سنـــوات ضمـن سيــاسـتهــا الـــراميــة إلــى
تـنـــويع مــصـــادر الاســتقـــدام و تـخفــيف
الاعـتمــاد المكـثف علــى رعــايــا دول شـبه
القـارة الهندية ممن باتـوا يشكلون أكثر
من مـليـــوني نــسمــة. ورغـم أن إجمـــالي
حجم العمـالة الفيتنامية في السعودية
لم يتجـاوز منـذ ذلك الحين الـرقم 500
، لأسبـاب ذات علاقة بعدم وجود سوابق
مـــشجعـــة و عـــدم إجـــادة الفـيـتـنـــامـيـين
لـلغــــة الإنجلـيــــزيــــة أو أي لغــــة أخــــرى
مـــشـتـــركـــة، فـــان مــصــــادر وزارة العــمل
ـــامـكـــان أســـواق الـــسعـــوديـــة تقـــول أن ب
العـمل في المـمـلكـــة اسـتـيعـــاب أكـثـــر مـن
مـــائـــة ألف عـــامل فـيـتـنـــامـي مـــاهـــر في
الــسـنـــوات القــادمــة. و مـن جهــة أخــرى
أبــدت قطـر في العـام المــاضي اهـتمـامهـا
بــالعمـالــة الفيـتنـاميـة، حـيث قـال وزيـر
ــــــى خــــــارجـــيـــتـهــــــا أن بـلاده تـــتـــطـلـع إل
اسـتقـــدام أكـثـــر مـن 60 ألف عـــامل مـن
فـييتنـام في السـنوات القـادمة. أمـا دولة
الإمـارات، فـطبقــا لنــائب وزيــر التجـارة
الفيتنامي الـذي زارها مؤخرا  واجتمع
فـيهــا مع رجـــال أعمــالهــا، تـسـتقــدم مــا
معدله 3000 عـامل فييـتنامـي في العام،
جـلـهـــم مـــن الـعـــــــــــامـلـــين في مـجـــــــــــال
الإنـشــاءات و مـصــانـع الألبـســة و بقــدر
اقل في الـصنـاعـة الفنـدقيـة المـزدهـرة. و
ممــا أضـــافه المــسـئـــول الفـيـيـتـنــامـي، أن
بلاده تحـاول إرسـال المـزيـد مـن عمـالهـا
المهــرة و غيـر المهـرة إلـى الإمـارات و دول
الخلـيج  والــشـــرق الأوســط، أســـوة بمـــا
تفـعله حـــاليــا مع مـــاليــزيــا و تــايــوان و
الـيابـان  والولايـات المتحـدة، مضـيفا أن
فيـيتنـام قـطعت شـوطـا جيـدا في مجـال
إعـــداد عمــالـتهــا للعـمل في القـطــاعــات
الخلـيجـيــة ذات الــطلـب المـتــزايـــد علــى
العمالة الـوافدة مثل القطاعات الفنية
و الـصحيـة ، والخـدمــة المنــزليـة، و أنهـا
الآن بصدد الـتعامل مع العـائق المتبقي
الــوحـيــد و هــو تــدريـبهـم علـــى مهــارات

اللغة الإنجليزية.

* اكاديمي 
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للـشئون الخـارجية نـزار بن عبيـد مدني
لهــانــوي  في مــايــو .2006 ومـنهــا أيـضــا
تـوقيع قطـر و فيتنـام في فبـراير المـاضي
ـــى أربع اتفـــاقـيـــات حـــول العـمـــالـــة و عل
الـطيـران و الازدواج الضـريـبي و حمـايـة
الاسـتـثـمـــار، و ذلك أثـنــاء زيــارة الــشـيخ
حمـد بن جـاسم بـن جبـر آل ثـاني وزيـر

الخارجية القطري آنذاك لهانوي.
أمــــــا الـكــــــويـــت المـعــــــروفــــــة خـلـــيـجـــيــــــا
بأسبقيتها في العديد من المجالات، فلم
تـكتف بكـونهـا أول بلـد خلـيجي يــؤسس
علاقـات دبلـومــاسيـة مع هـانــوي و ذلك
منـذ عام 1976 ، و يستقبل على أراضيه
أول سفارة فيتنامية في المنطقة ، ويقوم
بمـبـــادلات تجـــاريـــة مع فـيـتـنـــام ) بلغـت
قــيــمــتهــــا في العــــام المــــاضــي نحــــو 380
ملـيـــون دولار(، و يقـــدم لهـــا القــروض و
المـــــســـــــاعـــــــدات مـــن خـلال الـــصـــنـــــــدوق
الكويتي للتنمية العربية  )ستة قروض
بقـيمـة إجمـاليـة زادت علــى 100 مليـون
دولار، كــــان آخــــرهــــا قــــرضـــــا في العــــام
المــــــاضـــي بقــيــمـــــــة 11.6 ملــيــــــون دولار
لـتـمـــويل مــشـــروع للـــري في إقلـيـم "داك
ــــــر مـــصــــــارفـهــــــا لاي"( ، و يـفـــتـــتـح اكـــب
الــتجـــاريـــة )بـنـك الـكـــويـت الـــوطـنـي(
مكـاتـب له في فيـتنـام، و إنمـا صـارت أول
بلــد خلـيجـي يبـعث بــرئيـس وزارئه إلـى
فيـتنـام. و الإشــارة هنــا بطـبيعـة الحـال
إلـى الـزيـارة التي قـام بهـا الـشيخ نـاصـر
ــــاح في أواخــــر محــمــــد الأحــمــــد الـــصــب
الـــشهـــر المـــاضـي إلـــى هـــانـــوي، و الـتـي
تـخللتهـا تـوقيع بـروتـوكـول حــول إنشـاء
ـــــة وزاريـــــة مــــشــتـــــركــــــة للـــتعـــــاون لجــن
الاقــتـــصـــــادي و الـعلــمــي و الـــتقــنــي، و
اتفـــاقـيـــة حـــول الازدواج الــضـــريـبـي و
حــمــــايــــة الاســتــثــمــــار، و أخــــرى حــــول
التعـاون ما بـين غرفتـي تجارة و صنـاعة
البلـدين،  وقـرار كــويتي بــافتتـاح سفـارة
في هـانوي و قـنصليـة في مديـنة "هـوشي

منه" قريبا.
ــــة بـكــثــــرة بــين ومــن المـــســـــائل المــتــــداول
ــــامــي، الجــــانــبـــين الخلـــيجـــي و الفــيــتــن
مـسـألــة استقـدام دول الخـليج لـلعمـالـة
الفيـتنــاميـة، و الـذي شـرعـت به ابتـداء
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و يمـكـن في سـيـــاق الإشـــارة إلـــى زيـــادة
اهـتـمــــام الخلــيجـيــين بفـيـتـنـــام ايـــراد
العـديد من الأمثلة أبرزها: قرار "شركة
المـمـلكـــة القـــابــضـــة" الـــسعـــوديـــة الـتـي
يملـكهـــا الأمـيـــر الـــولـيـــد بــن طلال في
أوائل العـام الجــاري استـثمــار أكثــر من
ــــادق و ـــــاء الفــن 65 ملــيــــون دولار في بــن
المـنـتجعــات الــسـيــاحـيــة في مـنـــاطق "دا
نانغ" و"نانوي" و "هوشي منه" من اجل
مـــواجهــة الـتـــدفق الــسـيــاحـي المـتــزايــد
ـــان، ـــا  والـيـــاب ـــى فـيـتـنـــام مـن أوروب عل
وحـاجــة البلاد إلـى المـزيـد مـن الفنـادق
الفـــاخـــرة. و افـتـتـــاح أول خــط جـــوي
مباشر مـا بين الخليج  وفيتنام بمبادرة
من الخـطـوط الجـويــة القـطـريـة الـتي
صـارت تـسيــر منـذ مـارس المـنصـرم أربع
ــــدوحــــة ــــوع مــــا بـين ال رحلات في الأسـب
ـــــدلـــت ردائهـــــا و"هـــــوشــي مـــنه" الــتــي ب
الـثـــوري و تحـــولـت الـيـــوم إلـــى مـــديـنـــة
ــــالحــــركــــة ــــولــيــتــيــنــيــــة تـعج ب كــــزمــــوب
والــنـــشـــــاط و المجـــمعـــــات الـــتجـــــاريـــــة
الحــديـثــة و المــســارح و أمــاكـن الـتــرفـيه
الـــراقـيـــة و مــظـــاهـــر العـــولمـــة. و تـعهـــد
الكــويتـيين مـؤخـرا بـضخ أكثــر من 500
ـــنـفـــــط ـــيــــــــــون دولار في قـــــطــــــــــاع ال مـل
ــــاء مـــصفــــاة ــــامــي مــن اجل بــن الفــيــتــن
للتكـرير في مـقاطعـة "تانه هـوا"، فضلا
عـن إعلانهـم عـن قــرب إضــافــة فـيـتـنــام
إلـى قـائمـة الــدول الثمـانيـة و الـثلاثين
التـي يحـصل رعــايــاهــا علــى تـــأشيــرات
الـدخـول بمجـرد وصــولهم إلــى المنـافـذ
الـكـــــويــتــيـــــة، و ذلــك بهــــــدف تعـــــزيـــــز
ـــــشـعـــب الـــتــــــــواصـل و الـــتـعــــــــاون مـع ال

الفيتنامي.
وفي الــسـيــاق نفــسـه يمكـن الإشــارة إلــى
عــوامل أخــرى مـســاعــدة لجهــة تعــزيــز
ـــى الـــســـاحـــة الـتـــواجــــد الخلــيجــي عل
الفيـتنامـية و تنـمية الـتبادل و الـتعاون
الـثـنـــائـي، مـنهـــا: تـــوقـيع الـــسعـــوديـــة و
ـــى أول اتفـــاقـيـــة للــتعـــاون فـيـتـنـــام عل
الاقتصادي و التجاري و الاستثماري و
التقـني بـين البلـديـن منـذ تــأسيــسهمـا
لــروابــط دبلــومــاسـيــة في عــام 1999 ، و
ذلـك أثناء زيـارة وزير الـدولة الـسعودي
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التنمية على مستوى القارة الآسيوية. 
هــذه الـتحــولات، الـتـي كــان مـن شـــأنهــا
بـروز فيتنام خـلال فترة قصيـرة كإحدى
أســـرع دول جـنـــوب شـــرق آسـيـــا نمـــوا و
بمعــدلات سنـويـة تــراوحت مــا بين 7- 8
بــالمئـة، و تحــولهـا إلـى احــد أهم مـراكـز
الجـــذب الاسـتـثـمـــاري و الـــسـيـــاحـي في
القـــارة الآسيــويـــة، شجعـت الخلـيجـيين
ـــواب فـيـتـنـــام بحـثـــا عـن ـــى طـــرق أب عل
فــرص الاستـثمــار و التعـاون و الـتبـادل،
ـــــدو الـلحـــــاق ـــــى مـــــا يــب محـــــاولـــين عل
بـالأوروبيـين و اليـابـانـيين  والأمـريكـيين
الذين سـبقوهـم إلى ذلك فـجنوا فـوائد

وامتيازات كثيرة. 
صحـيح أن الخليجيين تأخـروا كثيرا في
هـــذا المجـــال، إلا أن الفـــرص كـــانـت و لا
تـزال سانحة و مغـرية في ظل الاستقرار
السـياسي و الاجـتماعـي الذي تنـعم بها
فـيـتـنـــام و حـــاجــتهـــا إلـــى المـــزيـــد مـن
الاســتــثــمـــــارات الاجــنــبــيـــــة لـلارتقـــــاء
بقـطــاعــات عــديــدة، و اتخــاذهــا مــؤخــرا
ـــونـيـــة لـلعـــديـــد مـن الخــطــــوات القـــان
ــــــى مـكــــــافحــــــة والإداريــــــة الهــــــادفــــــة إل
الفـــســـاديـن الإداري و المـــالــي و تعـــزيـــز
الـــشفـــافـيـــة تحــت ضغــط المـــؤســـســـات
الــدولـيــة المــانحــة و تمــشـيــا مع شــروط
قـبـــولهـــا في العـــام المـــاضـي في مـنــظـمـــة
التجارة العالميـة. هذا فضلا عن اهتمام
خــاص من الجـانـب الفيـتنـامـي بتعـزيـز
آفاق التعاون مع دول الخليج في ظل ما
ــــشهـــــده الأخــيـــــرة مــن حـــــراك و نمـــــو ت
اقتصادي و ما تـراكم لديها من فوائض
ــــدلــيل إقـــــدامه في عــــائــــدات الــنفـــط، ب
الــسنــوات الأخيــرة علـى إنـشــاء علاقـات
دبلـومــاسيـة كـاملـة مع مـعظـم الأقطـار
الخلـيجـيــة، و نـيـتهــا افـتـتــاح ممـثلـيــات
جـــديـــدة لهـــا في المـنــطقـــة إضـــافـــة إلـــى
سفارتها في الكـويت و قنصليتها العامة
في دبي،   وإلحــاحه علــى فتح ممـثليـات
للــدول الخـليـجيــة في هــانــوي و مــدينــة
هــوشي مـنه )ســايغـون ســابقـا( حـيث لا
يـــوجـــد لهـــذه الـــدول أي تمـثـيـل، و ذلك
ــــــــى ــــــسـهـــيـل الحــــصــــــــول عـل مـــن اجـل ت

التأشيرات و التصديقات.
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د. عبدالله المدني *

محمد مصطفى، مهندس مدني تخرج في جامعة بغداد عام 1999 وأدى
خدمته العسكرية الالزامية، وبعد الاحتلال الاميركي 2003 انتظر الفرصة

المناسبة للعمل من خلال مشاريع اعادة اعمار العراق ، الا ان الوضع
الامني قضى على آماله. لمحمد الان هواية يومية فرضتها عليه ظروف البطالة

الاختيارية الا وهي مراقبة اعمال المجلس البلدي، اذ تراه مهووسا بهذا
المجلس حتى تعتقد بأن "اخاه المجلس البلدي" كأنه في ذلك  يتبع خطى

الشاعر بيرم التونسي الذي قال في قصيدته  المجلس البلدي : 


